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 )١(َّالتعريب طريق العربية إلى العالمية       
 

  ممدوح خسارة.د
 : مفهوم التعريب وواقعه في الوطن العربي)١

 هـو نقـل ,)٢(ما نعنيه بالتعريب في هذا المقام دون سواه من مفهوماته وتأويلاتـه
  ولا ســيما , بالعربيــة في مختلــف مراحــل التعلــيماالعلــوم إلى اللغــة العربيــة  وتعليمهــ

ِ القضية التي ما زال ينازع فيها بعض منَّا,)٣(التعليم الجامعي ٌ. 
 الأمـر الـذي لـيس موضـع , أن ندافع عن التعليم بلغة الأمـةاăومن الغريب حق

َ سأل عميد كلية عربيـة رئـيس جامعـة يابانيـة في .نقاش أو جدل في معظم أمم العالم ُ
فظن الزائـر  , المسؤول سؤاله فتجاهل?ِّ بأي لغة تعلمون:إحدى الزيارات الرسميـة

ِّالعربي أن مضيفه لم يسمع السؤال فكرره َ  وتـساءل ,ًطبعا , باليابانية:  وعندئذ أجابه,ُ
  ? بغير لغتهمِّوهل ثمة من يعل: كالمستغرب

 فـنحن العـرب مازلنـا نعلـم بغـير لغتنـا ,ِّأجل أيها المضيف الكريم لا تـستغرب
 ازلنـا نـتمارى في صـلاحية لغتنـا لنقـل العلـومالأدهـى أننـا م و .استثناء من القاعـدة

                                                           
للغة العربيـة الـذي عقـد الأول المؤتمر الدولي  ممدوح خسارة في. دجمع المعضو  بحث )١(

العربيــة لغــة عالميــة مــسؤولية الفــرد : تحــت عنــوان. م٢٣/٣/٢٠١٢− ١٩في بــيروت 
 .والمجتمع والدولة

 .١٠٤: ن العربيفي الوط تنسيقال التعريب و–المنجي الصيادي .د) ٢(
 . ١٥:  التعريب والتنميةاللغوية–ممدوح خسارة . د )٣(



 )١(الجزء ) ٨٧( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٢

  ,التـأليف العلمـي وً ووراء هذه اللغة خمسة عشر قرنا من الترجمة العلمية,هاسيتدرو
ٍ إحدى لغات خمس عدت لغات علم عـلى اكانت فيه«ووراءها قرون  ِ َّ مـر العـصور, ُ

  )٤(.»اللاتينية والعربية واليونانية والصينية القديمة ووهي السنسكريتية
 ,وبــالنظر لنــصوع حقيقــة أن الأصــل في لغــة التعلــيم أن تكــون اللغــة القوميــة

العلوم منذ سـنة  واتخذت جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة
  ولكـن وبعـد ,م هو عام التعريـب الـشامل) ٢٠٠٠(ًقرارا بأن يكون عام ) ١٩٧٥(

 في الـوطن  مازالـت خريطـة التعريـب,لهـدفانقضاء اثنتي عـشرة سـنة عـلى الـسنة ا
ٍّالعربي محبطة إلى حد   .بعيد َ

ــةَّصــحيح أن العلــوم الإنــسانية معر ــة في معظــم الجامعــات العربي  ولكــن ,ب
س في معظـم َّدرُالتطبيقية مازالـت تـ والمؤلم أيضاً  أن العلوم الأساسية والصحيح

 التوجه نحو التعريـب  و.ةوالخاصة باللغات الأجنبي الجامعات  العربية الرسميـة
 بـل ربـما , أو مقـرر هنالـك,َّ فقـد تعـرب كليـة هنـا أو قـسم هنـاكً,مازال خجولا

َّالكليات العلمية بعد أن كانت معربـة أو كانـت قـد  نُكص عن التعريب في بعض
  )٥(.ببدأت بالتعري

                                                           
 .٣٢: ٣٣ ع – مجلة الوحدة – عملية التعريب –نزار الزين . د )٤ (
ُوتروجـع عـن تعريـب كليـة  وشر فيـه,ُبجامعة إربد بعد أن ب تُروجع عن تعريب الرياضيات) ٥(

. بعد الانفصال طب في جامعة القاهرةالاقتصاد والتجارة في جامعة الكويت, وعن تعريب ال
ة ا لــسنوية ووالنــد  التعريــب العـالي بالعربيــة بـين الواقــع والآمـال –مكــي الحـسني . د: ينظـر

 مجلـة عـالم الفكـر المجلـد –عبـد الكـريم خليفـة .  ود– ١٧٣ −١٧٢: لتعريب التعلـيم العـالي
٤٢: ١٩/٤. 
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         وهاكم صـورة عـن واقـع التعريـب في الـوطن العـربي بحـسب المنظمـة العربيـة
 :)٦(العلوم ولتربية والثقافةل

ّدرس كليتُ...) .الكيمياء والفيزياء والرياضيات( : العلوم الأساسية* اً بالعربية َّ
 الإمــارات وًـا في الأردنّ وتـدرس بالأجنبيـة كليـ.السودان وليبيا وفي سوريـة وقطر

بيـة  ويدرس بعضهـا بالعـربية وبعضهـا بالأجن,لبنان والكويت والجزائر وفلسطـينو
 . العراق ومصر وموريتانيا والسعودية وفي البحـريــن

ــة* ــوم الطبي ـــة:َّ العل ــة في سوري ــا بالعربي ــدرس كلي ً ت ـــالأجنبية في الأردن,َّ   وب
َّ ويــدرس بعــضها,لبنــان والكويــت وفلــسطين والــسعودية والبحـريـــن والجزائــرو ُ 

ِّدرس بعض الكليات وفي ليبيا ت.بالعربية وبعضها الآخر بالأجنبية في العراق ومصر
 .بالعربية وبعضها بالأجنبية

اً بالأجنبيـة في ّ وتـدرس كليـ,اً بالعربية في سوريةّ تدرس كلي:العلوم الهندسية* 
  وقطــر والكويــت,فلــسطين والــسودان والــسعودية والجزائــر والإمــارات والأردن

  .ليبيا واقالعر واً باللغة العربية في البحرينّوتدرس جزئي.لبنان ومصر وموريتانياو
َّ وكـذا كليـات التربيـة الجامعيـة ,س بالعربيـةِّأما المعاهد المتوسطة فمعظمها يدر

  .التي تخرج المدرسين للعلوم كافة
وإذا كــان مــن الغريــب ألا تحــزم كــل الــدول العربيــة أمرهــا في تــدريس العلــوم 

علـوم َّ فإن الأكثر غرابة أن تدرس حتى بعـض ال,التطبيقية  بالعربية والأساسية
 الــسودان والبحــرين والإمــارات واً باللغــة الأجنبيــة في الأردنّــالإنــسانية جزئي

                                                           
: ـه ــه ومـستقبلـتعريـب في الـوطن العـربي واقعـ ال–ّالمنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم) ٦(

٤٦ −٤٥ . 
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  )٧(.ولبنان ومصر وموريتانيا
ِّعقدت مؤتمرات وندوات متخص صة حول قضية التعريب تجـاوزت الأربعـين ُ
 التوصــيات و وصــدر عنهــا  مئــات القــرارات,عــلى مــدار نــصف قــرن مــن الزمــان

لهـــا مؤســسات عربيـــة كمكـــتب تنــسيق التعـــريب أنــشئت مــن أج و ,المقترحـاتو
ـــاط المركــز العــربي  و,النــشر بدمــشقوالترجمـــة  والمـركـــز العــربي للتعريــب و,بالربـ
َّ وتبعتهــا مــنظمات عربيــة كثــيرة كاتحــاد . المطبوعــات الــصحفية بالكويــت وللوثــائق

 .غيرها واتحاد المحامين واتحاد المهندسين والأطباء العرب
ًد عشر قرارا حوللقد اتخذ أحو   : التعريب أهمها التزام َ

الـذي ) ١٩٦٤( جامعـة الـدول العربيـة في ميثاق الوحدة الثقافية العربية المقـرر −١ 
 لغة التعلـيم أن الدول العربية الأعضاء توافق على أن تكون اللغة العربية«ينص على 

  )٨(.»الدراسات والبحوث في مراحل التعليم كلها و
ــؤتم–٢ ــرار الم ــة ق ــوزراء التربي ــ ور الثالــث ل ــيم العــالي العــرب في المغ رب التعل

تبادر جميع الدول العربية في أسرع وقت ممكن إلى اتخاذ «الذي نص على أن ) ١٩٧٠(
مراحـل  الوسـائل الكفيلـة باسـتعمال اللغـة العربيـة لغـة التـدريس في جميـع والتدابير

  )٩(.»المهني والتعليم العام
ـــه الــسادسة في  قـــرار المجـــلس الأعـــ−٣ ـــة في دورتـ لى لـــدول الخليـــج العربيـ

                                                           
 :هـــه ومـستقبلـعــ التعريـب في الـوطن العـربي واق–المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم )٧(

٤٦ −٤٥ . 
 . المقدمة: المصدر السابق نفسه )٨ (
 .١١ ص −١٣  مجلة التعريب ع–بين القرارات والتوصيات  التعريب –ممدوح خسارة . د) ٩( 
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الجامعــي  والالتـزام بتعريـب التعلـيم العـالي« الذي نص على ) ١٩٨٥(مسقط عـام 
 )١٠(.ًصاته كلما كان ذلك ممكنافروعه وتخص بكل

  أهمهــا التوصــياتَّ ولعــل,ذت مئــات التوصــيات حــول الموضــوعُّكــما اتخــ
قدت في دمشق عام ُريب التعليم الطبي التي عالقرارات  التي صدرت عن ندوة تعو
أربعـون مـن عمـداء كليـة  وًالتي شارك فيها ثلاثـة عـشر وزيـرا للـصحة و)١٩٨٨(

ه ُّ التوج: ومن أهم توصياتها .اتحادات عربية وًخمسون ممثلا لمنظمات و وثمانية,الطب
علـيم ي عـرض موضـوع قـرار تعريـب التإلى رئيس الجمهورية العربية الـسورية بتبنِّـ

 وتكليف مجلس وزراء الـصحة العـرب بوضـع ,ِّالطبي على أول مؤتمر للقمة العربية
  .َّالخطة التنفيذية للبدء في تدريس الطب والعلوم الصحية باللغة العربية

ِّقـق مـا كـان ُالقـرارات والتوصـيات لم تح والندوات وولكن كل تلك المؤتمرات
َّيعول عليها واحداً  مـن  لمشترك في مسألة التعريب إلا وليس إخفاق العمل العربي ا,ُ

  )١١(.إخفاقات كثيرة له
 ِّعـلى حـد )١٢(»أن التعريب  الذي هو أمر واقع عند المشارقة منـذ زمـان «ويبدو 

هـذا  يعـارض   بعـد أن ظهـر في المـشرق مـن,تعبير المنجي  الصيادي لم يعـد كـذلك
َّ حتـى إن مـن ,غـات الأجنبيـةُّالتوجه الثقافي الأصيل فيجعل التعليم في جامعاته بالل

  .م بالعربية يتعرض للمساءلةِّيعل
                                                           

 . ١٣٥ −١٢٧:  التعريب مؤسساته ورسائله–ممدوح خسارة .  د–لمزيد من التفصيل ينظر ) ١٠(
 . المصدر السابق نفسه )١١( 
 .١٢٦:  التعريب وتنسيقه في الوطن العربي–المنجي الصيادي .د )١٢( 
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 :التعريب  في سورية)  ٢
ه, إذ  ورثـت سـورية تجربـة مـاوَنخص التعريب  في سورية بفضل شرح لثباته ود

التعريب  الأولى في العصر الحديث التي ولدت في مصر في عهـد الحـاكم المتنـور محمـد 
صة التــي كــان أنــشأها قاعــدة لنهــضة علميــة ِّلمتخصــ في المــدارس العلميــة ا,عــلي باشــا

  تلـك التجربـة ,الهندسـة وغيرهـا و  كمـدارس الطـب,وصناعية مأمولـة ومخطـط لهـا 
, )١٣(م) ١٨٨٧(م إلى سـنة ) ١٨٢٦( من سـنة ,ا ًالرائدة التي استمرت نحو ستين عام

 مـيمـصر التقـدم العل  لحملـت إلى,ولو استمرت تلك المدارس على منهجهـا  ولغتهـا
 والتـي اسـتمر ,نـشئت في تلـك الفـترةُالصناعي الذي حملته المـدارس اليابانيـة التـي أو

ِّ هذا ما يفسر لماذا كان الحاكم البريطاني هو صاحب َّالتعليم فيها باللغة الوطنية,  ولعل
ب في لبنـان الـذي َّر  التعلـيم المعـَتجربةسورية  كما ورثت .قرار تعجيم التعليم في مصر

وجامعـة القـديس ) الجامعـة الأمريكيـة فـيما بعـد(نجيلية سورية الإلكلية الت به انهض
عشرة سنة قبل أن تتحول لغة التدريس فيهما  يوسف عند إنشائهما التي استمرت بضع

 ) ١٤(.إلى اللغات الأجنبية
الطـب اللـذين  وَم عندما أنشأت سـورية معهـدي الحقـوق) ١٩١٩(ومنذ سنة 

 , كان التعليم فيها باللغـة العربيـة,)جامعة دمشق فيما بعد(كانا نواة الجامعة السورية 
                                                           

رة ـــع القاهـــلة مجمـــ مج–الي ـفي التعليم الع  خصائص اللغة العربية–عبد الحليم منتصر . د )١٣(
 .٤٣ص : ٣٢ع 

 اللغـة  مجلـة مجمـع– قـضية المـصطلح وموقعـه في نطـاق التعلـيم العـالي –شاكر الفحـام . د) ١٤(
 . ٦٥٤ ص ٤/ ٥٩  بدمشقالعربية 
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ًأي ولد التعلـيم العـالي في سـورية معربـا َّ  ومـازال ذلـك نهـج سـورية وسياسـتها في ,ُ
 ولكـن  مـن عجـب أن بعـض الدارسـين العـرب .التعليم بعد نحو قرن مـن الزمـان

 وكأنهـا لم ,)وريةبالتجربـة الـس(ون عملية التعريب في سورية وممارسـته سمُمازالوا ي
ًتنتقل في أذهانهم بعد إلى واقع ثابت مسلم به وقد بلغ عمرها ثلاثة وتسعين عاما َّ َ ُ ٍ.  

 ولكـن , في سـورية دون عقبـات ومعوقـات, عميلة التعريـب وحركتـهِلم تمض
البـاحثين  والعلـماء والساسة والإرادة القوية لدى الجيل الأول من أساتذة الجامعات

َ فـذللت ْ ْ مـا اعتاقهـا,ّالـصعابكانت أقـوى مـن كـل  َأغنـت حركـة التعريـب بـما  و,َّ
َّ وغدا التعريـب في سـورية حجـة لمـن يـؤمن بـه ويـدعو إليـه,َّرسخها  وكـاد يـصبح ,ُ

بالتــدريج كــما في  َّسياســة عربيــة عامــة عنــدما بــدأت بعــض الــدول العربيــة تنتهجــه
  .ع المقام لذكرها  لولا عوامل لا يتس,الجزائر وتونس وليبيا والعراق والسودان

  :التعريب وعصرنة اللغة العربية  وتحديثها) ٣
 الكـلام عـلى المـصطلح ,من أهم ما يستدعيه الحـديث عـن لغـة عربيـة عـصرية

 .الكتابة العلمية بالعربية و,العلمي
التعلـيم  وكـان مـن مـستلزمات تعريـب العلـوم :المصطلح  العلمي العـربي −١

 لأن المصطلح  العلمي ركن في البحث العلمـي ,وضع المصطلحات العلمية العربية
 وكان وراء هــذه الحركـة المـصطلحيـة ,ترجمة العلوم كافة و ثم هو ركن في نقلً,أولا

ولولا المصطلح  العلمي العربي لما أمكـن . اللغويين المخلصين وّجيش من العلـميين
 المعــاجم مئــات َّ إن الحركــة المــصطلحية العربيــة تمخــضت عــن.التــدريس بالعربيــة
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 وأثبتـت قـدرة العربيـة عـلى التفاعـل مـع .َّوثنائيـة اللغـة أو ثلاثيتهـا )١٥( ِّالمتخصصة
ًأوضح دليل على ذلك أن كثيرا  و.الوقوف معها على صعيد العالمية واللغات العلمية

 .العربية في مكانزهاالعلمية ِّمن بنوك المصطلحات العالمية تخزن المصطلحات 
التعلـيم إلى  وّأدى تعريـب العلـوم :ميـة عربيـة معـاصرةالتأسيس لكتابـة عل −٢

 عربية قوامهـا جملـة قـصيرة واضـحة أو للغة علمية )١٦(  لكتابة علمية عربيةالتأسيس
 ,التبويـب ومنهج سليم في التـصنيف ومصطلح علمي دقيق ووكلمة سهلة مأنوسة

ابـة  وتلـك هـي سـمات الكت,الإيجـاز والدقـة وأي الوصول إلى لغة تتسم بالوضـوح
 وهذه الكتابة العلمية العربية المعاصرة هي تطـوير للكتابـة العلميـة ,العلمية في العالم

ابـن  والبـيروني و وجدنا نماذج عالية منها في كتب ابن الهيثمالعربية القديمة التي
 العربية في أسلوب إسهام وهذا يعني .غيرهم من العلماء الأجلاء وابن رشد وسينا

ٍّجه الذي صـار عالميـا إلى حـدالتعبير العلمي ومنه ً  , فتكـون   الكتابـة  العلميـة,بعيـد َّ
َّوفي الوقت نفسه مظهرا من مظاهر العالمية,بذلك ثمرة من ثمار التعريب  ً.  

الألفـاظ الجديـدة التـي تعـبر عـن  والتعريب هو الذي أغنى العربيـة بـالمفردات
اكيب السهلة السائغة عـلى أغناها بالتر و,مختلف أشكال التواصل في الحياة المعاصرة

َ فعصرن اللغة العربية,الألسن ْ َ  أي جعلها قـادرة عـلى التعبـير عـن متطلبـات الحيـاة ,َ
                                                           

المراجـع المعجميـة العربيـة وغيرهـا ممـا .محمود إسماعيل صـيني.  ود−يتيبثمسفر ال. ينظر د )١٥(
 .نشرته مجلة اللسان العربي

 والثـاني في مجمـع ١٩٩٠قد مؤتمران للكتابة العلمية باللغة العربية الأولى في بنغازي عـام عُ) ١٦ (
 . ٢٠١٠اللغة العربيةبدمشق عام 
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  . ولكن دون أن تنقطع صلتها بجذورها ولا بتراثها,العصرية
 هـل كـان بإمكاننـا , هـذه اللغـة العلميـة المعـاصرةِرى لو لم نبنُونحن نتساءل ت

 لـو لم ?زيوني عن الفضاء أو البحـار أو البيئـة أو الوراثـةاليوم فهم برنـامج علمـي تلف
 يتلقونهــا بلغتهــا – بــل لبقــي بعــض أبنائنــا فقــط –ب العلـــوم والتعلــيم لبقينــا ِّنعـــر

  .  وكم كانت نسبة أولئك الذين سيفهمون ما يجري حولنا,الأجنبية
ــا مــسؤولية علم   ثمــة  ــةَّيــشيء آخــر يلقــي علين هــم  و,عــصرنتها وة العربي

 فما يزال إخواننا المـسلمون مـن غـير العـرب .الناطقون بالعربية من سوى العرب
ِّ لأن لغـاتهم تعـول عـلى ,عالميتهـا ويطالبوننا بأن نحافظ على علمية اللغـة العربيـة ُ

لا  «: يقــول العــالم المجمعــي صــلاح الــدين الــسلجوقي.العربيــة في مــصطلحاتها
لمية  إذ ليست لنا لغة ع,باللغة العربيةيوجد كتاب علمي في ديارنا إلا هو مؤلف 

تركيـا نجـد أن معظـم  وإيـران والآن في أفغانستان و...غير اللغة العربية  الشريفة
 غـير العـربي عـلى ُلقي هذا العالميُو.  )١٧(» العربيةالمصطلحات العلمية هي باللغة

ًكواهل العرب واجبا ثقيلا  كمـسلم لا أنا و «: إذ يقول,ُّ يحاول بعضنا التهرب منهً
اللغـوي  ولكننـي لا أنكـر أن المركـز الثقـافي و,عجمي وأعتقد المفاضلة بين عربي

ـــرب لا العج ـــين الع ـــو ب ــــه ـــذكر د.)١٨(»م ـ ـــن% ٩٠ أن حَحـــسني ســـب.  وي  م
                                                           

 – مجلة مجمع القاهرة –نظرة أعجمي في ثقافة اللسان العربي . صلاح الدين السلجوقي. د) ١٧ (
 .١٣٨ −١٣٧ , ص١٤ج 

 .المصدر السابق نفسه )١٨( 
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 )١٩(.مصطلحات الطب التركية هي ألفاظ عربية
ِّ  وبعد فلا أريد أن يغويني البحث بالحديث عن مسوغات التعريـب  ,دواعيـه وُ

 .ة التي لم يعد يماري فيها إلا جاهل ٌ أو صاحب هوىالقضي
 نقـل  بمعنـىولكـن مـا الـصلة بـين التعريـب: َّعالمية اللغة العربية والتعريب) ٤

 لا يعنـي )َّبالعالميـة(إن وصف اللغـة ? َّ وبين العالمية,ها بهاسيالعلوم إلى العربية وتدر
َي أيضا ً النِّسبة إلى هذا العـالم وإنما يعن,فقط سعة الانتشار كما تذهب بعض تعريفاتها َ 

 إذ هـو الـذي يكـاد يـسيطر عـلى ,)ِالعلـم(بأهم خصيصة من خصائصه وهي اليـوم 
ٍما أن وصـف شيء بالإنـسانية  يعنـي  فكـ,جميع مناحي حياتنا في هـذا العـالم المعـاصر

 وكـما ,َّالضمـير والاجـتماع والأخـوة والنسبة إلى أخص ما في الإنسان وهي الآدميـة
 يعنـي النـسبة إلى أظهـر مـا يميـز البطولـة )بطـولي( بقولنـا ,َن نسبة عمل إلى البطولةأ

َّ فكذا قولنا عن قضية إنها عالمية أي إنها تتصف بأبرز  مـا ,التضحية ووهي الشجاعة
َّولعـل العربيـة كانـت مـن أدق اللغـات عنـدما .)لـمِالع(يتصف به العالم اليوم وهـو 

  . إذ  العالم هو ميدان العلم,ادة لغوية واحدة من مَ)العالم وِالعلم(جعلت 
 .»َّالعربية لغة علمية«اً ّ يعادل موضوعي)َّالعربية لغة عالمية(ولذا نرى أن شعارنا 

 ..فلا نعتقد أن بإمكان لغة ما أن تكون عالمية ما لم تكن لغة علم
ــة في العــصرين الجــاهلي الإســلامي الأول أنهــا  لغــة أدب  ولقــد أثبتــت العربي

  ثــم جــاء عــصر الازدهــار العــربي في القــرون ,بيــان مــن الطــراز الأول وشرعيــاتو

                                                           
 .٦٥ع : ٦٠/٤ مجلة مجمع دمشق ج –علوم الطب   تعريب–حسني سبح . د) ١٩(
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 ذلك في حركـة ّ تجلى,برهان والهجرية الخمسة الأولى ليثبت جدارة العربية لغة علوم
  حيـث تمـت ترجمـة مـا ,ًببغداد عرينا لهـا) دار الحكمة(الترجمة التي كانت  والتعريب

معـاصرة عـلى مـا  غـات الأخـرى التـي كانـتيزيد على أربع مئة كتاب علمي من الل
  .)٢٠(يذكر ابن النديم في الفهرست

 إذ أصـبحت لغـة علـوم ً, إلى العلـم أولاًلقد كان التعريب طريـق العربيـة قـديما
 ً وحافظـةً لأن العربية صارت حاملـة,ً ثم إلى العالمية ثانيا,وطب ومنطق ورياضيات

ٌ فتعلمها عدد غير قليل,لعلوم ذلك العصر َ َ َّالوسطى ليطلعـوا  من المثقفين في القرون َّ
 . ثم لينقلوها إلى لغاتهم ولا سيما اللاتينية,على ما في تلك العلوم

 وسـيكون التعريـب بـالمعنى  .ً لقد كان التعريب  طريق العربية إلى العالميـة قـديما
ُّتمثـل روح  أي ,ًة أيـضاـَّ المعـاصرة ووسـيلتها إلى العالميـإلىَّالذي قدمنا  طريق العربية 

ما تحمله أو تنقلـه فيانتشارها بين أمم أخرى ممن يرغب   ومن ثم ,العصر وهي العلم
  .من معارف

ًفلكي تكون لغتنا العربية عالمية لابـد مـن أن تكـون أولا لغـة علـم َّ  وهـذا مـالا ,ُ
 .التعليم ويتأتى لها إلا بتعريب العلوم

 : أبرز ميادين العلم المعاصر هيَّولعل
 .التطبيقية والأساسيةالعلوم −
لكـتروني وعـالم افـتراضي إشابكة ونـشر  و من حواسيب,المعلوماتية وتقاناتها−

  .واتصالات
                                                           

 ..........  و−٣٦١ −٣٥٣ −٣٤٢ −٣٤٠ الفهرست من–ابن النديم  )٢٠(
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إنجازاتهـا  العلميــة  وفهـل اسـتطاعت اللغـة العربيـة التفاعــل مـع  هـذه العلـوم
ًالعظيمة تأثرا وتأثيرا ً   : لنر ذلك?ُّ

   :التطبيقية والعلوم الأساسية واللغة العربية  −١
ت العربية طريقها إلى العلمية في العصر الحديث عندما بـدأت تنقـل العلـوم بدأ

ُالأكثر تقدما في عـصرنا, فلـيس مـن علـم متقـدم إلا نقلـت  مراجعـه مـصادره إلى  وً
 الترجمـة و إن نظرة عـلى أسـماء الكتـب التـي ترجمهـا المركـز العـربي للتعريـب.العربية

مؤســسة التقــدم العلمــي  وَّلــصحيةالمركــز العــربي للمطبوعــات ا و,النــشر بدمــشقو
ديـوان  و,مديريـة الترجمـة في وزارة التعلـيم العـالي وفي جامعـات القطـر و,بالكويت

التــي  بلغــت المئــين مــن العنــاوين في مختلــف  و وغيرهــا,المطبوعــات الجزائــري
اء وهندسة بفروعهـا كيمي وفيزياء والاختصاصات العلمية الأساسية من رياضيات

 قدرة العربية على التفاعل مع اللغات العالمية المعاصرة تثبت ,تهاصُّوطب بشتى تخص
 لغــة واحــدة بــل مــن لغــات عــدة هــي  ذلــك أن تلــك الترجمــات لم تكــن مــن,ًأخــذا
ً أيـضا وتثبـت .العلـم غيرهـا مـن لغـات والألمانيـة والروسية والفرنسية ونكليزيةالإ

ِقدرتها على التفاعل مع غيرها عطاء بما ترجم من العربي ُ ة إلى غيرها من عيون الأدب ً
  .ً وشعراًالعربي رواية

ًعلى التفاعل مع اللغات العالميـة الأخـرى أخـذا  − لغة ّأي −أليست قدرة اللغة 
َّ دليلا على عالميتهاًوعطاء ً? 

ُومع كل ما يعتري حركة الترجمة إلى العربية من تقصير وخلل وعيوب عقدت من  
يقــة الناصــعة أن العربيــة اســتطاعت التعبــير عــن  إلا أن الحق,مــؤتمرات وأجلهــا نــدوات
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  .ليست اللغة و أما التقصير فنحن من يتحمل مسؤوليته,دقائقها ومضمونات العلوم
سـست ُتدريسها إلى ظهور مؤلفات علمية باللغة العربية أ وأدى تعريب العلوم

 الـسهولة والإيجـاز و قوامها الوضوح, باللغة العربيةٍلنشوء لغة علمية عربية أو كتابة
 فـما ,الإبـداع و وإذا كانت مؤلفاتنا العلمية العربية فقيرة في التجديد,الدقة كما سبقو

  بل لمجمل الحالة العلميـة− كما يحلو للبعض أن يقول −ُذلك لقصور في اللغة نفسها
  .مجتمعاته والحضارية  التي يمر بها الوطن العربيو

  :تقاناتها والمعلوماتية واللغة العربية  −٢
 التطبيقيـة قـد أدى إلى تطـوير اللغـة العربيـة وإذا كان  تعريب العلـوم الأساسـية

َ فإن تعريب المعلوماتية قد أدى إلى  عصرنة اللغـة ,تنميتها وظهور لغة علمية عربيةو ْ َ
   :  العصرنة من دلالاتةَّ وعالميتها  بكل ما تحمله كلمالعربية 

 : ولقائـل أن يقـول.مـل مـع الحواسـيب صارت اللغة العربية  قادرة عـلى التعا−أ 
  فلو لم يكـن ,لا فرق بين القولين! ولكن الحواسيب هي التي تتعامل مع اللغة العربية 

ّالدلاليــة  مــا هــو قيــاسي لمــا اســتطاع  والنحويــة وفي العربيــة مــن الخــصائص الــصرفية
ِ ومازلنا نـذكر أنـه في بـدء انطـلاق عـصر الحواسـيب شـم.الحاسوب التعامل معها ت َ
 نحوهــا ودة الأشـكالِّتعـدالم وراهنـوا عـلى أن العربيـة بحروفهـا ,المـشككون بالعربيـة

 , لـن تـستطيع التوافـق مـع الحاسـوب,طريقة كتابتها من اليمين إلى اليـسار وصرفهاو
 .ًر اللغات توافقا مع هذه التقانةَّوكم كان رهانهم خاسرا ً حينما تبين أن العربية من أكث

ومــن منظــور معالجــة  « :عــلي خبــير المعلوماتيــة الكبــيريقــول الــدكتور نبيــل 



 )١(الجزء ) ٨٧( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٤

ًا بواســطة الكمبيــوتر أثبتــت العربيــة أيــضا جــدارتها كلغــة ّالإنــسانية آليــ اللغــات ً
 فبفضل توسطها اللغوي الذي أشرنا إليه يـسهل تطويـع الـنماذج البرمجيـة ,عالمية

 ,نكليزيـة الإعـلى رأسـها و,َّالمصممة للغة العربية لتلبية مطالب اللغـات الأخرى
ّبقــول آخــر فــإن العربيــة لغويــ َّ اً يمكــن النظــر إليهــا بلغــة الرياضــيات ّحاســوبي واًٍ

ة ـكحالـرى ـات الأخــن اللغــر مــا كثيـالحديثة على أنها فئة عليا تندرج في إطاره
  )٢١(.» اـة العليـذه  الفئـة من هـخاص

للغويــون العــرب ا و بــدأ العلميــون,وفي ميــدان المعلوماتيــة  وتقانــة الحواســيب
تطويرها وكان  وأنظمة معلوماتية تسهم في خدمة العربية وبتصميم برامج حاسوبية

  :من الإنجازات في هذا المجال
 )تـشكيل( أحـدثها برنـامج َّولعل: )٢٢(الإملائي و برامج التصحيح الصرفي−١

صحيح أن البرنامج .الذي نجح إلى درجة حسنة في الضبط الصرفي لنصوص عربية
الفنيـين كـانوا  وً ولكن الصحيح أيـضا أن الخـبراء)٢٣(ابتكار شركة عالمية  وتاجمن إن

ــين ــن المهندس ــديها وم ــاملين ل ــرب الع ــويين الع ــدارة  و,اللغ ــة بج ــة قابل أن العربي
َالتكنولوجيـة بدمـشق يعمـل عـلى  و وكان المعهد العالي للعلـوم التطبيقيـة.للحوسبة ْ َ

                                                           
 . ٢٣٨:  الثقافة العربية في عصر المعلوماتية–نبيل علي . د )٢١ (
غـة العربيـة بدمـشق  المـؤتمر الخـامس لمجمـع الل– اللغة العربية والحاسوب –ندى غنيم. د )٢٢ (

٢٠٠٦ . 
 . العالمية) لغوغ(هو من إنتاج شركة ) ٢٣ (
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ف الكــلام لإعطــاء أوامــر صــوتية ُّ تطبيقــات تعــر:غــيره مــن مثــل وهــذا البرنــامج
تحويـل الرمـوز الـصوتية إلى  وتحويـل الرمـوز الكتابيـة إلى رمـوز صـوتية وللآلات, 

 .)٢٤(أصوات منطوقة 
ْ صـار بالإمكـان تعلـم وتعلـيم  ْإذ . البرامج التعليمية الرقمية باللغـة العربيـة−٢ َ َُّ

ــا ــق الأقــراص المدمجــة نطق ــة بطري ــة وًالعربي ــا وًنحــوا ودلال ,  وعــلى مراحــل ًصرف
 .)٢٥(ة ــمتدرج
لا   وهـذا إنجـاز علمـي ولغـوي:محركات البحث بالعربية وُّ برامج التصفح−٣
 إذ صار بإمكان الباحث العربي أن يتعرف وجـود كلمـة مـا في عـشرات  ,ر بثمنَّيقد

  وكـذا صـار ,ً وهذا ما كان يكلف الباحـث شـهورا مـن عمـره,الألوف من الكتب
َّات أهـم مكتبـات العـالم المخزنـة عـلى أقـراص مدمجـةُّبإمكانه تعرف محتوي  ولم يعـد .َ

أنــا أنقـل مـا ذكـره  و.المطبوعات وًالباحث بحاجة للتنقير أياما في فهارس المكتبات
 ومحـــرك . للغـة العربيـة)الإدريـسي(محـرك البحـث  :َّمختصون في هـذا الـصدد مثـل

هــا لمحــرك بحــث عــن طرح)مكتــوب( كــما أعلنــت مجموعــــة   .)صــوافي(البحــث  
 .)٢٦(يستخدم قواعد العربية 

                                                           
 المؤتمر الخـامس لمجمـع اللغــة العــربية بدمـشق – اللغة العربية والحاسوب –ندى غنيم . د )٢٤(

٢٠٠٦ . 
 .٢٦٠−٢٤٦:  مؤتمر اللغة العربية أمام تحديات العولمة–ل الشيخ آمحمد عبد الرحمن . د) ٢٥(
 المـؤتمر – الفجوة الرقمية في المجتمـع العـربي وأثرهـا عـلى اللغـة العربيـة –ور فرح منص. د )٢٦ (

 .)والباحث خبير في الأمم المتحدة (−٢٠٠٦الخامس لمجمع اللغة العربية بدمشق 
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ة َّكون مـرِّعندما ظهرت الشابكة زعـم المـشك:  »نترنت الإ«  تقانة الشابكة −ب
  .أخرى أن هذه التقانة العالمية العظيمة سوف تتجاوز اللغة العربية

 . أبرز تجلياتهاَّ ولعل, من هذه التقانة العظيمةُفكانت النتيجة أن أفادت العربية
لكـتروني العربيـة التـي صـار لكترونية العربية ومواقع النـشر الإلمكتبات الإا−١

 .ِّالبحث وبعضها مجـاني والواحد منها يعرض عشرات الألوف من الكتب للتصفح
لخـشيتي مـن تهمـة  و ً,المواقـع لكثرتهـا أولا وولا أميل إلى ذكر أسماء تلك المكتبـات

 عـلى مـا في ,ا يـستحق الثنـاء عليـه  فكلها عندي ممـ,الترويج لبعض منها دون بعض
َّمحتويات بعضها من أغلاط لغويـة وطباعيـة آمـل أن تـصحح  وعـلى مـا في اقتـصار ,ُ

 .ّبعضها على بعض وجوه التأليف دون الأخرى لعوامل قد لا تكون علمية
لكترونية عالمية أنـشأتها اليونـسكو إ ثمة مكتبة :لكترونية العالمية المكتبات الإ−٢

اللغـة العربيـة  و,َّلـوف مـن الكتـب في مختلـف اللغـات العالميـة الحيـةتضم مئات الأ
 ألـيس هـذا .َّ بقـوة في تلـك المكتبـة الأمميـة الـضخمةٌبكتبها ودورياتها الهامة حاضرة

ًدليلا وتجسيدا لعالمية لغتنا العربيـة التـي مـا فتـئ بعـض الانهـزاميين يطعنـون عليهـا  ً
  .بسبب وبدون سبب

 ويأتي في المقدمة منها البنك الآلي :علمية العربية العالمية بنوك المصطلحات ال−٣
 الذي يخزن نحو سـبع مئـة ألـف مـصطلح علمـي )باسم(السعودي للمصطلحات 

كــما أن بنــك المــصطلحات لــشركة  )٢٧( .عــربي مــع مقابلاتهــا بــثلاث لغــات أجنبيــة
                                                           

 .٢٧٧ ص ٣٩ مجلة اللسان العربي ع – البنك الآلي السعودي –عبد االله سليمان القفاري . د )٢٧(
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 )٢٨(.يعتمدهاالألمانية أدخل العربية في عداد اللغات العالمية الثماني التي ) سيمنز(
َّ أقـدم علـماء لغويـون عـلى صـنع مـدونات لغويـة :َّ المدونات اللغوية العربية−٤ ُّ

 التـي يجـري العمـل عـلى بلوغهـا )َّكمدونة عيدان(للعربية تجاوز بعضها مليار كلمة 
ً وتحتوي نصوصا مـن العربيـة ,)نترنتالإ(َّعشرة مليارات كلمة محملة على الشابكة 

متباينـة في الثقافـة الآداب ومـن مـشارب  ون مختلـف العلـومالمعاصرة ومـ والقديمة
َّ ومما لا مراء فيه أن المدو.العربية  )الـذخيرة اللغويـة(نات اللغوية التي توازي مشروع ِ
ّوة عظيمة نحو حفظ العربية أولا وعالميــخط  )٢٩( .اًــيـانـا ثــتهًَّ

َّوأكثر من ذلك صـارت الـشابكة وسـيلة فعالـة لنـشر  في داخـل الـوطن  العربيـةَ
ان ــ وما ك)٣٠(. معاهد لتعلم اللغة العربية بواسطة الشابكةِفأنشئت ,العربي وخارجه

  .انسياح  في كل المعمورة و صار مدعاة  نماء  لها–عند بعضهم −مظنَّة تهديد للعربية 
َولا نعدم من ينْعى  المحتوى العـربي عـلى الـشابكـة َ ْ أنهــا في آخــر اللغـات  وَ

 مـن يرُُِ وجهود الغ, ولكن الأيام دارت, نعم كان ذلك في البداية.اعلى  شاشاته
 ٤,١ أبنائها تعاظمت,  فارتفعت نسبة المحتوى الرقمي العربي على الشابكة من

وتقــدمت مرتبــة اللغــة العربيــة عليهــا إلى الثامنــة بــين لغــات العــالم   % ٣إلى%  
                                                           

     مجلــة اللــسان العــربي–نــشاء بنــك المــصطلحات المركــزي إ نحــو –عــلي القاســمي . د )٢٨(
 . ١١١: ١٦/١ ع

ــدان . د) ٢٩( ــة –عــدنان عي ــة العربي ــة اللغ ــشق – مدون ــؤتمر الخــامس لمجمــع دم   ٢٠٠٦ الم
 . بحوث المؤتمر

 .٢٦٠ −٢٤٦:  مؤتمر اللغة العربية أمام تحديات العولمة–محمد عبد الرحمن آل الشيخ . د) ٣٠(
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٤٨

 )٣١( . بعض لغات عالميةمتجاوزة

ُيثبـت عالمــية اللغــة العــربية قــرار ولمنظــمات الدوليـةخر ما صدر عن اآولعل  َّ ُ 
  أسـماء ُل إليهـا إقـرارالفنيـة الموكـو و وهي المنظمـة العلميـة, الدولية)إيكان(منظمة 

 على التـسمية العربيـة وبـالأحرف العربيــة ُالموافقةو ,النطاقات ولكترونيةالمواقع الإ
 )٣٢(.سورية تسمية نطاقات بالعربيةالإمارات و و وبدأت مصر.لأسماء النطاقــات

 ,ُّ فله الحق في ذلـك,أما من يشكو ضعف المحتوى الرقمي العلمي على الشابكة
 بـل هـو مـرتبط بالمـستوى ,التقاني لا تصنعه اللغـة ور بأن التقدم العلميِّولكننا نذك

ٌّب علينـا جميعـا الإسـهام فيـه وكـلَّالعلمي والحضاري للأمة وهـو مـا يجـ  في  حقـل ً
  .تصاصه وبكل ما أوتي من قوةاخ

 هل كان بالإمكان أن تدخل اللغـة ,تقاناتها وترى لولا تعريب علوم المعلوماتية
 .مفيدة وَّالعربية هذا الفضاء الرقمي الرحب مستفيدة

   :اللغات الأجنبية والتعريب) ٥
ُحذار ثم حذار أن ي ِ   ,فهم من كلامنا أننا مـن دعـاة الانغـلاق الثقـافي أو اللغـويِ

ُالتعلـيم لا يعدلـه إلا حرصـنا عـلى إتقـان اللغـات  وفإن حرصنا على تعريب العلوم
                                                           

 نـدوة مرصـد اللغـة العربيـة – خطـة مرجعيـة لمرصـد اللغـة العربيـة –مد زكي خضر مح.د) ٣١ (
 . ٢٠١٠بدعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دمشق 

لكترونيـة  نـدوة اللغـة العربيـة في المواقـع الإ–نترنت  اللغة العربية في الإ–حسن م يوسف  )٣٢(
 ..بحوث الندوة− م٢٠١٠ دمشق –علام العرب تنظيم اللجنة الفنية بمجلس وزراء الإ
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ْمعبرنا إلى الحداثة والأجنبية حاملة العلم والتقانة  مـا نـدعو إليـه هـو أن .المعـاصرة وَ
 بلغـات ُتكون العربيـة لغـة التعلـيم الأساسـية في جامعاتنـا عـلى أن يـشركها التعلـيم

ْكون قـد جمعنـا بـين الحـسنَنوبذلك  ,في كل سنة دراسيةين َّيأجنبية لمقررين علم  ينْـيَـُ
الانفتاح على العالم المتقدم بلغاته التي ستكون وسيلة  ووهما توطين العلم بلغة الأمة

ُّج الجـامعي مـا يجـد مـن معـارف ِّريلمتابعـة الخـ و,التحصيل العلمي لطلبتنا الموفدين
 .عصره لدى الأمم المتقدمة
ود أمتنا المتمثــل بلغتهــا لا يقــل عـن حرصنــا عـلى التقــدم إن حرصنا على وج

لكننا لا نرضى أن نقايض هـذا التقـدم بلغتنـا حاملـة  و.العلمـي والتقاني وهو الغاية
 .ْ إذ لا ضرورة لذلكحافظة وجودنا كأمة وثقافتنا

اســتنباته في  و لأنــه طريقنــا إلى تمثــل العلــم,التعلــيم ونعــم لتعريــب العلــوم
العلمـي  و ولا للانغلاق الثقـافي واللغـوي,طريقنا إلى الإبداع وعطشىتربتنا ال

 .عن الآخرين
لكـنهم لم  و,لم يكن العرب في تاريخهم منغلقين عـلى ثقـافتهم دون ثقافـة الآخـر

 .نريدها لأمتنا و وهذه هي الثقافة السليمة المعافاة التي نراها,ًيذوبوا أبدا في ثقافته
ْقد شبه العملة باللغـة  )فلوريان كولماس(إذا كان و  وهـو تـشبيه مـصيب إلى )٣٣(ُ
 :اللغة تعني شيئين و فإن عالمية العملة بعيد ٍّحد

اً في اللغـة قابليتهـا ّ وهذا يعـادل موضـوعي,َّ للتداول في دول عدةما قابليته:أولهما
                                                           

 .٤٤ – اللغة والاقتصاد –فلوريان كولماس  )٣٣(
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 .هو متحقق  في العربية منذ القديمو  ,التبادل اللغوي وللترجمة
ًوهذا متحقق  أيضا في  ,في أمم شتى ولانتشار عبر الحدود قدرتهما على ا:وثانيهما ِّ

ٍذ هي عبرت حدود وطنها إلى أوطانإالعربية   فكانـت لغـة ثانيـة لهـا أو لغـة , أخـرىَ
 .شرع فيها وعقيدة

أحمد مطلوب رئيس المجمع العراقي أن مـا يجعـل اللغــة العــربية عالميـة . يرى د
 .)٣٤( :أمور هي
 .ًعلوما وًيف بالعربية أدبا التأل−                
  . التعليم بالعربية في جميع المراحل−                
 . حوسبة اللغة العربية−                

 .ليهاإ و الترجمة من العربية−                
 .  نشرها في العالم ما أمكن و لرعاية اللغة العربية إنشاء منظمة−                

  ? هذه الاشتراطات في عربيتنا المعاصرةر كلَّألم تتوف
  حملـت خلالهـا معـارف أبنائهـا,ًن لغة عمرهـا أكثـر مـن خمـسة عـشر قرنـا إ,لىب
 الحــضارات و وكانــت أداة تواصــل بــين الأمــم,علــوم معــاصريهم وعلــومهمو
والسادسة بين لغات العالم  , هي الرابعة في العالم من حيث عدد الناطقين,العصورو

 لهـي ,الثامنة من حيث الانتـشار عـلى الـشابكةومدة في الأمم المتحدة, الرسمية المعت
   .أبى من أبى ولغة عالمية شاء من شاء

                                                           
  بدمــشق  المـؤتمر الخــامس لمجمــع اللغــة العربيــة– عالميــة اللغــة العربيــة –أحمـد مطلــوب . د )٣٤(

 . م بحوث المؤتمر٢٠٠٦ 
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.  م٢٠٠٦ دمشق − الكتابة العلمية باللغة العربية– المؤتمر الخامس لمجمع  اللغة العربية  بدمشق −

  .بحوث المؤتمر
 –لمي للغـة العربيـة أعـمال الـدورة الثالثـة المجلس العـا :مؤتمر اللغة العربية  أمام تحديات العولمة −

 . م٢٠٠٥بيروت 
 .٣٢/ ٤ ع  :مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة −
  .٦٠/٤−٥٩/٤  المجلد :مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق −



 )١(الجزء ) ٨٧( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٢

  .٣٩ الرباط ع :مجلة اللسان العربي −
 .١٣  العدد : دمشقمجلة التعريب −
 . ٣٣ العدد :مجلة الوحدة −
 . ١٩٩٥النشر بدمشق  والترجمة و المركز العربي للتعريب– السنوية لتعريب التعليم العاليالندوة  −
بحـوث  م٢٠١٠  دمـشق− العلـوم والثقافة و المنظمة العربية للتربية:   ندوة مرصد اللغة العربية−

 .الندوة
 دمشق –لام العرب عاللجنة الفنية  لمجلس وزراء الإ: لكترونيةوة اللغة العربية  في المواقع الإند −

 .حوث الندوة ب−م٢٠١٠
 

 
  

 
 


